القصة في العصر الجاهلي

س/ كيف تستدل على وجود قصة في العصر الجا هلي ؟ 

بدأ الاستدلال على وجود القصة فيالعصر الجاهلي بالقران الكريم لجملة اسباب : 

من أهمها ،-أن القران الكريم قد أن زله الله تعالى على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليخاطب به هؤلأ الجاهلين أو أخلافهم وأبناءهم وأحفادهم . 

· القرآن الكريم مصدر هام من مصادر الحياة العربية في العصر الجاهلي ،بل هو أرقى هذه المصادر وأجدرها بالثقة المطلقة إذ هو كلام العالمين . 

· ولقد تحدث القران الكريم على عدد من القصص حديثا يدل على أن القصص كان معروفا ،بل شائعا محبوبا عند الجاهلين . 
· ولقد أشتمل القرآن الكريم على عدد من القصص كان معروفا  عند الجاهلين نحوا من المعرفة , كانو اقد أستقوه من مصادرمتعددة ؛ لكنها كانت معرفة ناقصة مثل :قصص الإنبياءعليهم السلام ،وقصص بعض الصالحين ،فجاءهم القرآن الكريم بهذا القصص على وجهه وبتفصيل ما كان لهم أن يعرفوه إلأ من القرآن الكريم ،كقصة ذي القرنين ،كما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:{ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا ؛إنا مكنا له الأرض وآتيناه من كل شئ سببا }الكهف :83 ،84 
· وبعض القصص القرآني الذي نزل عليهم كانت أحداثه ووقائعه في  الجزيرة العربية فشاهدوا بعضه وشاهد اسلافهم بعضه فحدثهم القرآن عنه ليأخذوا من هذا القصص عبرة وذلك مثل :قصة سبأ ،وعاد وثمود ، ومدين ،وأصحاب الفيل .
· - وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي عن عون بن عبدالله قال :مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا :يارسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن(يعنون القصص) فأنزل الله عزوجل :{ألر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقصص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن }يوسف :1-3 
· فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث ،وارادوا القصص فدلهم على أحسن القصص،ابن كثير :التفسير 2 /467  
· فأرادوا أن يستمعوا الى قصص القران الكريم لثقتهم في أنه سوف يكون أحسن القصص كما لمسوا أن القرآن الكريم أرقى مستويات الكلام العربي المبين .
إذا كانت القصة في العصر الجاهلي هي الحكاية بما تدل عليه هذه الكلمة من الاحاديث والاخبار والاسمار والخرافات .
                             القصص والرسول 
القصص القرآتي بما تضمنه من توجهات تربوية ،ومثل عليا وحكم ومواعظ وتقيم لأصول العقيدة ،وماينبثق  عنها من قيم وأعمال سلوكية ،دوره الفعال سواءفي المجتمع المعاصر لفترة نزوله ،أو المجتمع الإسلامي عامة . ولكنه كان قبل كل شئ دروسا حية لها بالغ الأثر في نفس صاحب الدعوة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم )وقوة  دافعة له على المعنى في ما أمر فيه أن يصدع به في فتر ات عسيرة بلغت فيها الشدة أقصاها بتحدي قريش وتجرؤها على دعوته  ، واستعمالها ضده كل وسائل المقاومة  من الهزء والسخرية ومحاولة إغرائه بالملك والمال الالمعان في إيذائه والتآمر على قتله أو مقاطعة القبائل له ،وبث البلبلة في صفوف أتباعه وارتداد بعض من اسلموا ،حتى كادت تتجمد حركة الدعوة مع ما سيق من موت عمه أبو طالب ،وزوجته خديجة (ع).
كل ذلك كان يصور لنا مدى ماكان يعانيه (ص) من ألم ووحشة وضيق وأزمات نفسية مختلفة عبَر عنها  القرآن بمثل قوله تعالى :{فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز‘ أو جاء معه فلك‘ إنما أنت نذير‘والله على كل شئ وكيل }هود:12  
فكان خير ما يسليه في هذه الأزمة ،ويسري عنه الوحشة ويشحذ عزيمته لمواجهة معاقل الشرك والطغيان ،ما ينزل عليه تباعا من قصص الأنبياء خاصة ، وما يعرض فيها من أثر رحمة الله بهم وما اغدق عليهم من نعمة ،وفضل ،ومن عز وتمكين ،ونصر وتأيد؛ حتى لا يستولي عليه الحزن ،ويستبدبه اليأس ؛ بل يدفع عن نفسه الأسى با لتأسي ،والشك باليقين ،والحزن بالاطمئنان .
انه لم يكن فيما لقي من أذى   بدعا من الرسول فهم جميعاانه لم يكن فيما لقي من أذى   بدعا من الرسول فهم جميعاكذبوهم وعذبوهم قال تعالى :{وزلزلواحتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله }البقرة :214 

ولا ريب إن شعوره بتجاوبه مع الوحي السماوي مع أحاسيسه ونفسيته مما يثبت فؤ اده ،ونزل عليه السكينة بما يجد من عناية ربه به ،وتربيته بما قص عليه من سير الماضين  قال تعالى :{ وكلاًًًًً ًًِِِ نقص ُعليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك }الحج :39 . 
الدعوة الى بناء الآخلاق 
تبين القصة القرآنية أن دعوة الرسل والإنبياء عليهم السلام دعوة الخير  وحسن المعاملة ،وأصلاح العمل ،وتقويم النفوس ،وتهذيب الأخلاق ،وتتناول القصة القرآنية كثيرا من القيم الاخلاقية التي يهدف القرآن ،ومن هذه القيم الأخلاقية التي دعت إليها القصة القرآنية
اولا –العدل:

العدل في القرآن الكريم يبذل للعدو كما يبذل للصديق قال تعالى :{ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( ((((  ((((يربما تعملون  }المائدة  :8 
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((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((bj( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( }ص : 21 -26وملخص الفتنة التي امتحن الله بها داود (ع):إن شخصين المحراب ففزع منهما ،فبادرا يطمئنانه وقالا:لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض وجئنا للتقاضي أمامك والقضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل ظلما صارخامثيرا لايحتمل التأويل ،ولهذا اندفع داود (ع)يقضي على اثر سماع أحد الخصمين ولم يوجه الى الخصم الآخر حديثا ولم يسأله عما يقول ردا على ادعاء خصمه وهكذا أصدر حكمه قائلا:{لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاحه }أختفى الخصمان اللذان جاءا لامتحان داود (ع)الذي ولاه الله أمر الناس ليقضي بينهم بالحق والعد ل فالقصة تعالج ميزان العدل وعدم التسرع في أصدار الحكم وعدم الأكتفاء بسماع طرف واحد من دون سماع كلام الخصم الآخر ،والرجوع الى الحق والاستغفار من الخطيئة   
وفي قصة سليمان (ع)مع رعيته نموذج للعدل وقد ظهر هذا السلوك جليا عندما تفقد سليمان الطير قال تعالى {(((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((( (( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((   (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((   }النمل :20-21
وقد هدد سليمان (ع)بإنزال العذاب بالهدهد فقال {لأعذبنه عذابا شديدا أولأذبحنه} لكنه استدرك فقال {أوليأتينى بسلطن مبين }أن سياسة سليمان في رعيته كانت تقوم على العدل و الحزم والاهتمام البالغ بشؤونهم حيث لم يخف عليه غياب الهدهد وقدأعلن العزم على عقاب الهدهد لغيابه من دون أذنه ولكنه أوقف الحكم لحين ظهور العذر المقبول والحجة على صدقه وهذا من العدل الذي ينبغي للدعاة ان يتعلموه ويعلمو غيرهم  
زمن السياسة العادلة في القصة القرآنية ماأخبر الله تعالى عنه في سيرة ذي القرنين التي كانت قائمة على أساس العدل بين الناس والتفريق بين المسئ والمحسن ،وبين الظالم والعادل قال تالى مخبرا عن ذلك {قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من ءامن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا }فالظالم ينبغي أن يأخذ ما يستحقه من العقاب والمساءلة والمحسن ينبغي أن ينال ما يستحقه من إحسان وتقدير  
ثانيا –الأمانة 

تبين القصة القرآنية أن الأمانة من الصفات التي اتصف بها أنبياءالله تعالى فكل رسول يأتي إلى قومه يخبرهم بأنه مرسل إليهم من عند الله تعالى وهو أمين على هذه الرسالة التي أؤتمن عليها والتي جاءت إليه عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام  قال تعالى مخبرا أن رسله اتصفوا بهذه الصفة الطيبة 
 {(((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((}الشعراء :106-107   

وقال تعالى عن هود ههود عليه السلام {(((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( }الشعراء :124-125 

